
البرلمــــــان الجــــــزائري بــــــرأسين: مسرحيــــــة
سياسية أم انتصار للشرعية؟

, كتوبر كتبه عبد الحفيظ سجال |  أ

دخــل البرلمــان الجــزائري الأربعــاء التــاريخ بعــد أن أصــبح لأول مــرة بــرئيسين لتســيير شــؤون المجلــس
الشعـبي الـوطني (الغرفـة السـفلى للبرلمـان) عقـب تزكيـة أحـزاب المـوالاة معـاذ بوشـارب المنتمـي لحـزب
يـر الـوطني الحـاكم رئيسـا جديـدا خلفـا للسـعيد بوحجـة الـذي يرفـض الاسـتقالة لامتلاكـه جبهـة التحر

الشرعية القانونية التي تعطيه الحق في المكوث في كرسيه رغم خطوة خصومه.

ير الوطني الذي يترأسه وبعد جولات وصدامات بين الكتل البرلمانية الخمس المتمثلة في جبهة التحر
ير الأول يــز بوتفليقــة والتجمــع الــوطني الــديمقراطي الــذي يتــولى أمــانته العامــة الــوز الرئيــس عبــد العز
يــة والأحــرار والســعيد بوحجــة الذيــن أحمــد أويحــيى وتجمــع أمــل الجــزائر والحركــة الشعبيــة الجزائر
طالبوه بالاستقالة التي رفضها رغم إغلاق باب البرلمان في وجهه، انتهت أولى فصول هذه المسرحية

بانتخاب رئيس جديد قاطعت المعارضة مراسم تنصيبه.

شغور وتزكية
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يــات بــالمجلس يــة والحر وجــاء انتخــاب معــاذ بوشــارب بعــد أن أقــرت لجنــة الشــؤون القانونيــة والإدار
كيدها كتوبر “حالة شغور” منصب رئيس  المجلس، وهي الحالة التي تم تأ الشعبي الوطني في  أ
في الجلسة العلنية التي عقدت الأربعاء وتم خلال تصويت  نائب على شغور منصب الرئيس، في
جلسة قاطعتها أحزاب المعارضة وكتلة حزب التحالف الجمهوري رغم انتمائه إلى الموالاة، لكنه رأى في

ذلك تجاوزا للدستور الذي يحدد حالة الشغور باستقالة رئيس المجلس أو العجز أو الموت.

ونظــرا لوجــود مرشــح واحــد، فقــد تــم انتخــاب معــاذ بوشــارب بــالتصويت والتزكيــة بــدل اللجــوء إلى
صندوق الاقتراع .

ير الوطني تتمثل أحزاب الأغلبية التي صوت نوابها لبوشارب في جبهة التحر
( نائب)، والتجمع الوطني الديمقراطي ( نائب)، وتجمع أمل الجزائر
( نائبا)، والحركة الشعبية الجزائرية ( نائبا)، وكتلة الأحرار التي تضم أزيد

من  نائبا

 نـائب بنعـم مـن بينهـم  نـائب الذيـن شـاركوا في عمليـة التصـويت، صـوت  ومـن ضمـن
بالوكالة، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

ير الوطني ( نائب)، والتجمع وتتمثل أحزاب الأغلبية التي صوت نوابها لبوشارب في جبهة التحر
) والحركة الشعبية الجزائرية ،(نائبا ) وتجمع أمل الجزائر ،(نائب ) الوطني الديمقراطي

نائبا)، وكتلة الأحرار التي تضم أزيد من  نائبا.

وقاطع الجلسة نواب جبهة القوى الاشتراكية ( نائبا)، وحزب العمال ( نائبا)، وحركة مجتمع
السلم ( نائبا)، وجبهة المستقبل ( نائبا)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ( نواب)،
والتحــالف الــوطني الجمهــوري ( نــواب)، وحركــة الإصلاح الــوطني (نــائب واحــد)، وتحــالف العدالــة-

النهضة-البناء ( نائبا).

ويـروج مـن انتخبـوا بوشـارب وسـحبوا الثقـة مـن بوحجـة رغـم انتمـائه أيضـا إلى الحـزب الحـاكم إلى أن
الرئيس الجديد من الشباب رغم أنه في الـ من العمر.

وكـــان بوشـــارب الـــذي ترشـــح لانتخابـــات البرلمـــان في  عـــن ولايـــة ســـطيف (شرق البلاد) يـــرأس
ير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، وتولى قبلها منصب نائب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحر
رئيــس المجلــس الشعــبي الــوطني مكلــف بالعلاقــات مــع مجلــس الأمــة والحكومــة وبــاقي المؤســسات

ية. الدستور

ويعــد بوشــارب أول رئيــس للبرلمــان مــن جيــل بعــد الاســتقلال، وهــو لا ينتمــي إلى جيــل “الشرعيــة
ــر البلاد مــن ي ــورة تحر يــة”، علــى عكــس بوحجــة الــذي يعــد مــن المجاهــدين الذيــن شــاركوا في ث الثور

الاستعمار الفرنسي.



 تعهد

و يبقى تمكن معاذ بوشارب من ممارسة مهمته رئيسا للمجلس الشعبي الوطني مرتبطا بمصادقة
المجلـس الدسـتوري علـى هـذا الإجـراء، وهـو الهيئـة الـتي ظـل صـمتها يطـ عـدة تسـاؤلات بشـأن مـا

حدث في البرلمان، كونه الجهة التي تسهر على تطبيق القوانين واحترام بنود الدستور وعدم خرقها.

لا يزال السعيد بوحجة رغم ما حصل له متمسكا بمنصبه، مستندا في ذلك
ية وعدم حسم الرئاسة في ذلك. على شرعيته الدستور

ــاء ــة والتوافــق والبن ـــ”تكريس ثقافــة الشراك ــدا ب ــه بعــد انتخــابه رئيســا جدي وتعهــد بوشــارب في كلمت
والتواصل الدائم مع  جميع المكونات، للرفع من المكانة المؤسساتية للمجلس ليكون صرحا شاهدا

على الديمقراطية التشاركية ومنبرا حقيقيا للدفاع عن المصالح الوطنية الكبرى”.

 وقال إنه سيلتزم بـ”ترسيخ قواعد التعاون والتكافل والتكامل مع الحكومة على قاعدة الفصل بين
ية الأخرى”، كما سيكون “متفتحا السلطات ومع مجلس الأمة وباقي الهيئات والمؤسسات الدستور
علــى كــل الآراء والاقتراحــات الكفيلــة بتحسين أداء المجلــس وجعلــه أقــرب إلى المــواطنين”، وســيعتمد

“منهجية التشاور مع مختلف مكونات المجلس سواء كانت أغلبية أو معارضة”.

لكن البعض تساءل عن أي فصل للسلطات يتكلم عنه الرئيس الجديد وانتخابه جاء بعد تدخل
ير الأول الــذي قــال في وقــت ســابق إنــه علــى الســعيد بوحجــة مــن الســلطة التنفيذيــة ممثلــة في الــوز

ية. الانصياع لشرعية الواقع حتى ولو كانت هناك شرعية دستور

موقف بوتفليقة

مــا يحــدث في البرلمــان بين مــن يــراه مسرحيــة وبين مــن يجــزم أنــه تكريــس للديمقراطيــة، يظــل يطــ
يز بوتفليقة من هذا التغيير الذي مس منصب الرجل الثالث تساؤلا بشأن موقف الرئيس عبد العز

في الدولة، خاصة وأنه من كان وراء اختيار بوحجة رئيسا للمجلس.

ولا يـــزال الســـعيد بوحجـــة رغـــم مـــا حصـــل لـــه متمســـكا بمنصـــبه، مســـتندا في ذلـــك علـــى شرعيتـــه
ية وعدم حسم الرئاسة في ذلك. الدستور

وقال بوحجة في تصريحات صحفية إنه لن يستقيل مطلقا من منصبه لأنه لن يرضخ لأمر الواقع،
خاصـة بعـد أن تعـرض للإهانـة مـن قبـل خصـومه، ودعـا الرئيـس بوتفليقـة إلى التـدخل لوضـع حـد لمـا

يجري داخل المؤسسة التشريعية في الجزائر.

دعت المعارضة على لسان النائب لخضر بن خلاف المنتمي للتحالف من أجل
النهضة والعدالة والبناء الرئيس بوتفليقة لحل البرلمان ووقف ” مهزلة انتخاب



رئيس مجلس شعبي وطني جديد بطريقة غير شرعية وقانونية”

من جانبه، لم تفت بوشارب فرصة الإعلان انه يحظى بدعم الرئيس بوتفليقة بالقول في أول خطاب
له انه يشكر رئيس الجمهورية وممتن له على “الثقة” التي حظي بها من طرفه، متعهدا بأن يبذل

قصارى جهده لأن يكون في مستوى هذه الثقة.

ية، الذي يهدف إلى ودعا بوشارب النواب إلى “الانخراط بقوة في المشروع النهضوي لرئيس الجمهور
بنـاء جـزائر الحادثـة والتنميـة  المسـتدامة والتضـامن والعدالـة الاجتماعيـة في كنـف التمسـك بالسـيادة

الوطنية ووحدة الشعب وثوابت الأمة ومكونات الهوية الوطنية الجامعة”،

ودعــت المعارضــة علــى لســان النــائب لخــضر بــن خلاف المنتمــي للتحــالف مــن أجــل النهضــة والعدالــة
والبنـاء الرئيـس بوتفليقـة لحـل البرلمـان ووقـف ” مهزلـة انتخـاب رئيـس مجلـس شعـبي وطـني جديـد

بطريقة غير شرعية وقانونية”

وأضاف بن خلاف أن ” المعارضة تتحفظ على ما يحدث ولن تشارك في اغتصاب القانون والدستور”،
معتبرا ما حدث “انقلابا أبيض”.

وباختلاف الآراء، تظل التساؤلات مطروحة بشأن موقف رئاسة الجمهورية من  ما حدث في البرلمان،
ية، وطرف ثالث يريد أن فالبعض يعتقدون أن الأمور ربما خرجت عن سيطرة محيط رئاسة الجمهور
يــل المقبــل، في حين يعتقــد البعــض أن يلعــب أوراقــه قبــل الانتخابــات الرئاســية المقــررة في نيســان إبر
العملية تمت بإيعاز من محيط الرئيس في إطار توازنات تسبق تمديد حكم بوتفليقة لفترة معينة أو

لخمس سنوات إضافية بانتخابه لولاية جديدة.

وبين الــرأي الأول والثــاني، يبقــى الشــا الجــزائري الــذي يتحــدث الكــل باســمه غــير مهتــم بــالموضوع
ومنشغلا بمشاكـل حيـاته اليوميـة خاصـة وان الأمـر يتعلـق بمؤسـسة كـان قـد نفـض ثقتـه منهـا منـذ

مدة.
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